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صوفيو كردستان العراق
لكل شيخ طريقه وطريقته

أربيل ـ غسان خضر

على أطراف مدينة دهوك، أقصى 
ــراق، عـــلـــى الـــحـــدود  ــ ــعـ ــ شـــمـــالـــي الـ
مــع تــركــيــا، تــعــرف قــريــة بريكفا، 
المـــشـــيّـــدة فــعــلــيــا عــلــى ســفــح أحــــد الــجــبــال 
المــرتــفــعــة فــي المــنــطــقــة، المــئــات مــن مــريــدي 
الــطــرق الــصــوفــيــة، الــذيــن يــتــوافــدون على 

التكايا الموجودة فيها للذكر والعبادة.
هــذه الــقــريــة ذاع صيتها عــن بــاقــي القرى 
المــــجــــاورة، بــســبــب اتـــبـــاع ســكــانــهــا إحـــدى 
ــطــــرق الـــصـــوفـــيـــة المـــــوجـــــودة فــــي إقــلــيــم  الــ
ذلك  سكانها  ويعتبر  الــعــراق،  كــردســتــان 
ــم، بــصــفــتــهــم مـــركـــزا  ــهــ ــدر اعـــــتـــــزاز لــ مــــصــ

لمشيخة التصوف في المنطقة.
وتــطــلــق عــبــارة الــشــيــخ فــي الــقــريــة، بغض 
الــنــظــر عـــن عــمــر الــشــخــص، حــتــى لـــو كــان 
مركزا  القرية  تعتبر  إذ  المراهقة،  عمر  في 
لــتــكــيــة الــشــيــخ نــــور الـــديـــن الــبــريــفــكــانــي، 
الدولة  الموجودة منذ عام 1620، في عهد 
الــعــثــمــانــيــة، ومــؤســســهــا الــشــيــخ شمس 
الدين الأخلاطي. وتقام حلقات الذكر علنا 
فــي القرية، وداخـــل المــنــازل ويــشــارك فيها 

بالعادة الجميع.
ــذه الــقــريــة  ــ ــا مــــع الــتــكــيــة فــــي هـ ثـــمـــة أيـــضـ
يد 

ُ
ألــف مصل، ش مسجد يتسع لأكثر من 
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المــاضــي. وتحتوي  الــقــرن  فــي سبعينيات 
إسلامية  مخطوطات  مكتبة  على  التكية 
قـــديـــمـــة نــــــــادرة، نــقــلــت بــعــضــهــا إلـــــى دار 

المخطوطات في بغداد.
ــبـــاع الــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة في  يـــرتـــاد أتـ
قرية بريفكا في أيام محددة من الأسبوع، 
لأداء مـــا يـــعـــرف، حــســب مــنــهــج الــطــريــقــة، 
بـــ »الـــذِكـــر«، حــيــث يتحلق المـــريـــدون على 
شكل دائرة مغلقة، يتوسطها قارع للطبل 
وناقر للدف، وتتعالى الأصوات بالأذكار 

الدينية المختلفة حسب رأي الطريقة.
إقليم  فـــي  ــاف  ــ الأوقــ ــام وزارة  ــ أرقـ بــحــســب 
كردستان العراق، هناك في كردستان فقط 
الــقــادريــة  الطريقة  لأتــبــاع  هــي  تكية،   157
والــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة، حــســب تصريح 
لـــ »العربي  وزارة الأوقــــاف فــي كــردســتــان 
الجديد«. وتضيف الــوزارة أنها لا تمتلك 
رقما دقيقا حول عدد مريدي هذه الطرق.

ــة انـــــتـــــشـــــاراً فــي  ــيــ ــوفــ أكـــــثـــــر الــــــطــــــرق الــــصــ
كــردســتــان الــعــراق، هــي الطريقة الــقــادريــة، 
حيث  السليمانية،  فــي  الرئيسي  ومــقــرهــا 
تــمــتــلــك مـــركـــزا كــبــيــرا فـــي حـــي بــخــتــيــاري، 
ويــجــتــمــع مـــريـــدو الــطــريــقــة الـــقـــادريـــة في 
النبوي  كــالمــولــد  عــديــدة،  دينية  مناسبات 
الأعمال  رجل  ويرأسها  وغيرها،  والأعياد 
والسياسي العراقي نهرو الكسنزاني، الذي 

القادرية،  الطريقة  ورثها عن والــده مرشد 
الشيخ عبد الكريم الكسنزاني، الذي توفي 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي يــولــيــو/تــمــوز  فـــي الــــولايــ

2020 عن عمر ناهز الـ 82 عاماً.
ــــرق الـــصـــوفـــيـــة فــي  ــــطـ ــر الـ ــبــ ــانــــي أكــ أمــــــا ثــ
ــنـــديـــة، ولـــهـــا  ــبـ ــقـــشـ ــنـ ــان، فـــهـــي الـ ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
مـــركـــز ديـــنـــي كــبــيــر فـــي أربـــيـــل، ويــرأســهــا 
ــيـــخ كــــاكــــا. والـــطـــريـــقـــة  ــيــــد شـ ــيـــخ رشــ الـــشـ
التي  الــوحــيــدة  الطريقة  هــي  النقشبندية 
المباشرة  الــروحــيــة  السلسلة  تتبّع  تــدّعــي 
أبو  الخليفة  مــن خــال  النبي محمد،  مــع 
الطريقة  تلك  تكون  وبذلك  الصديق،  بكر 
مرتبطة بطريق غير مباشر بالإمام علي 
بــن أبــي طــالــب، وهـــذا اختلافها عــن بقية 
الطرق عن تلك الطريقة في العراق، حسب 

أدبيات الطريقة.
ــريــــوان نــقــشــبــنــدي، أحــد  يـــقـــول الــشــيــخ مــ
شيوخ الطريقة النقشبندية في أربيل، في 
الطرق  إن  الــجــديــد«،  »العربي  إلــى  حديث 
الــصــوفــيــة مــهــمــتــهــا هـــي »تــوطــيــد عــاقــة 
الطرق  أن  نقشبندي  ويــرى  بالله«.  العبد 
الصوفية يجب ألا تكون لها مشاركات في 
الــشــأن الــســيــاســي، لأن ذلــك يــتــعــارض مع 

منهج الطرق الصوفية، حسب رأيه.
يقول الكاتب والباحث في الشأن الصوفي 
حسين شاكر، الذي يمتلك بحوثا منشورة 

تتناول شأن الصوفية وأسباب انتشارها 
فــي الـــعـــراق، إن الــتــصــوف بـــدأ ينتشر في 

العراق في القرن الثالث الهجري.
ــا فــــــي حــــديــــثــــه لـــــــ »الــــعــــربــــي  ــرهــ ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
الــجــديــد«، بــأنــهــا »مــزيــج مــن بــقــايــا أديـــان 
أمــورا  بــالإســام فجمعت  امتزجت  قديمة 
مختلفة«. ويختم شاكر حديثه: »إن الطرق 
بمثابة  تعتبر  فهي  كــانــت،  أيــا  الصوفية، 
مقاومة ناعمة ضد التطرف الديني، لأنها 

تحتوي على بعض الثقافات القديمة«.
الإنترنت  الرسمي على شبكة  المــوقــع  فــي 
ــرد الــشــيــخ مخلف  لــلــطــريــقــة الـــقـــادريـــة، يــ
ــيـــوخ الــطــريــقــة  ــد شـ ــ الـــعـــلـــي الـــــقـــــادري، أحـ
بالقول:  الطريقة،  منتقدي  على  القادرية، 
»كـــثـــيـــراً مــــا نـــســـمـــع مــــن الــــذيــــن يـــنـــكـــرون 
الــطــريــقــة الــصــوفــيــة ويــتــهــمــونــهــا بــأنــهــا 

بدعة محدثة«.
ــن إثــــارة  ولــــم تــخــل الـــســـنـــوات الــســابــقــة مـ
القادرية،  الطريقة  مرشد  أحدثها  للجدل 
نشاطه  بسبب  الكسنزاني،  نهرو  الشيخ 
السياسي؛ فهو الأمين العام لتحالف »من 
ــعـــراق«، فــضــا عــن امــتــاكــه  أجـــل وحــــدة الـ
مجموعة شــركــات خــدمــات أمنية، كما أن 
وزيـــر الــتــجــارة الــعــراقــي الأســبــق، ميلاس 
عبد الكريم، هو أحد أتباع الطريقة، المتهم 

إلى جانب الشيخ نهرو بقضايا فساد.

أكثر الطرق الصوفية 
انتشاراً في كردستان 
العراق، هي الطريقة 
القادرية، ومقرها 

الرئيسي في 
السليمانية، حيث 

تمتلك مركزا كبيرا في 
حي بختياري

■ ■ ■
توجد في كردستان 
فقط 157 تكية، هي 

لأتباع الطريقة القادرية 
والطريقة النقشبندية، 
حسب تصريح وزارة 

الأوقاف

■ ■ ■
 ثاني أكبر الطرق 

الصوفية في كردستان، 
هي النقشبندية، ولها 
مركز ديني كبير في 

أربيل، ويرأسها الشيخ 
رشيد شيخ كاكا

باختصار

بينما يدعو بعض شيوخ الطرق الصوفية في كردستان العراق إلى ابتعاد أتباعها عن السياسة؛ لأن الصوفية تتعارض مع الفعل 
السياسي، هناك مشايخ متورطون في العمل السياسي، ومُتهمون بالفساد

هوامش

سما حسن

ليست المرّة الأولى، ولن تكون الأخيرة التي يخرُج بها 
را أيضا، 

ّ
زميل مهنة ما، لكي يهاجم الآخر، ولكن متأخ

صاتية، 
ّ
المشخ أو  التمثيل  مهنة  زمــاء  ذلــك  فــي  بمن 

المهنة  مــرّة هناك هجوم يشنّ بين أصحاب  ففي كل 
ــرك بمعلم بائس وبمجرّد إحالته 

ّ
يــذك الــواحــدة، وهــذا 

إلى التقاعد يبدأ في الهجوم على مدير المدرسة الذي 
والمسحّجين،  المطبلين  من  وكــان  ونافقه،  ه 

ّ
تملق طالما 

والتسحيج  التطبيل  أن مصطلحي  إلــى  الإشـــارة  مــع 
من المصطلحات الجديدة التي كثر تداولها هذه الأيام، 
وعــلــى كــل الــصــعــد. ولــذلــك، أنــت تكتشف أن الــزمــاء، 
مــثــا، أو أصــحــاب الــكــار الــواحــد يــظــلــون عــلــى عــاقــةٍ 
أن  أو  أن يفترقوا  لك بذلك، وبمجرّد  أو يوحون  طيبةٍ 
يــصــبــح أحــدهــم فــي الــظــل فــســيــبــدأ فــي شـــنّ الــهــجــوم 
وكشف المستور. وهنا تتساءل: هل ينطبق على هذه 
الــقــائــل: إذا اختلف الــســارقــان فسوف  الــحــالات المــثــل 

يظهر المسروق؟
هــاجــمــت المــمــثــلــة نــجــاء فــتــحــي الــزعــيــم عــــادل إمـــام، 
ويكفي أن تذكر لقبه لكي تعرف أن ثمنا كبيرا قد دفعه 

ليحصل على هذا اللقب. أما أنت، المشاهد والمواطن من 
عامة الشعب، فلأنك بائس ســاذج فقد اقتطعت ثمن 
تذكرة فيلمه الجديد المعروض في السينما من راتبك، 
لكي تشاهد  المقتطع،  المـــال  هــذا  مــن  أطفالك  وحــرمــت 
الفيلم بمجرّد أن أصبح في دور العرض، ولكي تسهم 
بوضع ذرّة رمل فوق كومةٍ من الرمال على الشاطئ، 

وهذه الكومة وضعت عليها لافتة اسمها »الزعيم«.
ـــت نـــجـــاء فــتــحــي، المـــتـــواريـــة عـــن الأضـــــــواء منذ 

ّ
شـــن

سنوات، هجوما على عادل إمام، في تسجيل صوتي 
مسرّب لها يعود إلى العام 2011، وكانت وقتها تدلي 
به لمجلة الكواكب المصرية التي توقف صدورها أخيرا، 
وقد أصرّت، حسب تصريح الصحافي، على تسجيل 
يتعرّض  لا  ولكي  عنه،  لأنها مسؤولة  رأيها صوتيا، 
للتشويه. وبالفعل، أشارت نجلاء إلى سقطات الزعيم 
وحــرصــه عــلــى مــســح الــجــوخ مــع الــســاســة، ومـــن ذلــك 
عــاقــتــه بــالــرئــيــس المــصــري الـــراحـــل، حسني مــبــارك 
وابنه، وأن هذا الحرص قد ترجمته على أرض الواقع 
أفلام له كانت تمرّر سياسات مبارك، خصوصا تجاه 
تيار الإخــوان المسلمين الذي حرص عادل إمــام، ومن 

خلال دسّ السم في العسل، على محاربتهم.

لا يخفى على أحد أن هجوم نجلاء فتحي الذي أذيع 
أخيرا بعد أن احتفظ به الصحافي أكثر من عقد قد 
ومكشوفا  حـــادّا  كــان  ولكنه  الحقيقة،  معظم  جــانــب 
بعو مسيرة عادل إمام الذي 

ّ
بعكس ما دأب عليه متت

ــــى زعـــيـــم، وحــيــث أطــلــق  تـــحـــوّل مـــن فــتــى مــشــاغــب إل
بعه عادل إمام 

ّ
هؤلاء المتتبعون والراصدون على ما ات

خلال مسيرته الفنية اسم الذكاء الفني. والحقيقة أن 
عـــادل إمـــام قــد نجح بــبــراعــة فــي التأقلم مــع مساحة 
السياسي  التقلب  من عصور  كل عصر  في  الحرية 

فــي مــصــر، فمثلا، ومــن خــال الــتــعــاون مــع مخرجي 
الواقعية  تيار  عليه  طــلِــق 

ُ
أ مــا  أو  الثمانينيات،  سينما 

بأنها  الثمانينيات  سينما  تصنيف  ويمكن  الجديدة، 
نقلة في تاريخ السينما المصرية، وحيث تزامن ذلك مع 
اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وحيث 
قدّم عادل إمام فيلم »الغول« الذي أثار ضجّة كبرى، 
إذ  فيه،  النهاية  الرقابة على مشهد  اعترضت  حينما 
عرض 

ُ
ادّعت أنه مشابه لحادثة اغتيال السادات، ولم ت

النهاية وقتها في السينما، وإنْ أعيدَت بعد ذلك، وقد 
أدوات  بأنها  أفــامــا وصــفــت  تقديمه  الــفــتــرة  تلك  تــا 

للتنفيس عن نظام مبارك، حتى قيام ثورة يناير.
الحقيقة أن أفلام عادل إمام كانت بإدارة فريق كتابة 
امتلكنا بعض  وإذا  معه.  المحاسبة  وإخــراج يستحق 
ــام ماسحا  ــادل إمــ الإنـــصـــاف، فــعــلــى قـــدر مـــا كـــان عــ
لــلــجــوخ، فقد أطــلــق صــرخــات الشعب المــطــحــون، مثل 
ــنــوم فــي الــعــســل«.  صــرخــتــه الــتــي انــتــهــى بــهــا فيلم »ال
قد حاولت تصفية حساب  فتحي  نجلاء  كانت  وإذا 
شخصي معه، فقد استفاد من ذلك الصحافي الذي 
سرّب التسجيل القديم أكثر من أي طرف آخر في هذه 

الزوبعة العابرة على تاريخ الزعيم.

السارق والمسروق

وأخيراً

نجح عادل إمام ببراعة في 
التأقلم مع مساحة الحرية في 

كل عصر من عصور التقلب 
السياسي في مصر
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